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مثالاً للخليفة العادل المؤمن، المجاهد النقـي الـورع، القـوي     -رضي االله عنه-كان أمير المؤمنين الفاروق 

وعقيدتـه وأمتـه    خلافته كلها في خدمة دينه -رضي االله عنه-الأمين، الحصن المنيع للأمة وعقيدتها، قضى 
والفقيه المجتهد الذي يرجع الجميع إلى رأيـه، والقاضـي    ،التي تولى أمر قيادتها، فكان القائد الأعلى للجيش

الصادق وزيه، والأب الحنون الرحيم بالرعية، صغيرها وكبيرها، ضعيفها وقويها، فقيرها وغنيها، ـالعادل الن
والإداري الحكيم الحازم، أحكـم بقيادتـه صـرح الأمـة،      ،بالسياسي المحنك المجروالمؤمن باالله ورسوله، 

وتوطدت في عهده دعائم الدولة الإسلامية، وتحققت بقيادته أعظم الانتصارات علـى الفـرس فـي معـارك     
الفتوح، فكانت القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند، وتم فتح بلاد الشام ومصر من سيطرة الروم البيـزنطيين،  

معظم البلاد المحيطة بالجزيرة العربية، وكانت خلافته سداً منيعاً أمام الفتن، وكـان عمـر    ودخل الإسلام في
نفسه باباً مغلقاً لا يقدر أصحاب الفتن الدخول إلى المسلمين في حياته، ولا تقدر الفتن أن تطل برأسـها فـي   

  .عهده
كومة من بطحاء، فألقى عليهـا   فكوم ،لما نفر من منى أناخ بالأبطحف هـ٢٣سنة  -رضي االله عنه- عمر حج

تشـرت  برت سـني، وضـعفت قـوتي، وان   اللهم ك: ع يديه إلى السماء فقالثم استلقى عليها، ورف طرف ثوبه
  .ولا مفرط، ثم قدم المدينة قبضني غير مضيعارعيتي، ف

كأن ديكـاً  رأيت . إني رأيت رؤيا، لا أراها إلا حضور أجلي: هاقال في في المدينةخطبها آخر خطبة جمعة و
وإن االله لم يكن ليضـيع دينـه ولا    !ن أستخلف وأعين الخليفة من بعديوإن قوماً يأمرونني أ !نقرتين نقرني

ه، فإن عجفالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسـول االله   ،ل بي أمرخلافته، ولا الذي بعث به نبي
  .!وهو عنهم راض صلى االله عليه وسلم

ذي الحجة قابل الصحابيين حذيفة بن اليمان وسـهل  من  ٢٣اروق بأربعة أيام أي يوم الأحد قبل استشهاد الفو
، وكان قد وظَّفَ حذيفة ليقدر خراج الأرض التي تُسـقى بمـاء نهـر دجلـة،     -رضي االله عنهما-بن حنيف 

علتما؟ أخـاف أن  كيف ف: وقال لهما. ووظَّفَ سهل بن حنيف ليقدر خراج الأرض التي تسقى بماء نهر الفرات
لئن سـلّمني االله، لأدعـن   : فقال عمر. حملناها أمراً هي له مطيقة: قالا. تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق

أرامل أهل العراق لا يحتَجن إلى رجل بعدي أبداً، ولكنه طعن في اليوم الرابع مـن هـذه المحـاروة بينـه     
  .وبينهما

عاصمة دولة الخلافة، فكـان   فتوحة بدخول المدينةللسبايا في الأقطار الملا يأذن  -رضي االله عنه-كان عمر 
يمنع مجوس العراق وفارس، ونصارى الشام ومصر من الإقامة في المدينة إلا إذا أسلموا ودخلوا فـي هـذا   

لأن هؤلاء القوم المغلـوبين المنهـزمين حاقـدون علـى      ؛الدين، وهذا الموقف يدل على حكمته وبعد نظره
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ولذلك منعهم من الإقامة فيها لدفع الشر  ،م، مبغضون له، مهيئون للتآمر والكيد ضد الإسلام والمسلمينالإسلا
كان لهم عبيد ورقيق من هؤلاء السبايا النصـارى أو   -رضي االله عنهم-ولكن بعض الصحابة  ،عن المسلمين

لاء المغلوبين بالإقامة في المدينة، المجوس، وكان بعضهم يلح على عمر أن يأذن لبعض عبيده ورقيقه من هؤ
ووقع ما توقَّعه عمـر،   ،على كره منه عمر لبعضهم بالإقامة في المدينة ليستعين بهم في أموره وأعماله، فأذن

  .وما كان حذّر منه
غـداة   وبينه إلا عبد االله بن عباس إني لقائم ما بيني: قال عمرو بن ميمون -رضي االله عنه-وفي قصة مقتله 

تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسـف أو النحـل أو    ن الصفين قال استووا، فإذا استوواوكان إذا مر بي ،أصيب
الكلب، حين  قتلني أو أكلني: جتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقولنحو ذلك في الركعة الأولى، حتى ي

 شمالاً إلا طعنه، حتى طعن ثلاثـة عشـر   طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين، لا يمر على أحد يميناً ولا
رجلاً، مات منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحـر  

فقد رأى الذي أرى، وأمـا   فمن يلي عمر ،مر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بالناسنفسه، وتناول ع
سبحان االله، فصلى بهـم عبـد   : ون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولوننواحي المسجد فإنهم لا يدر

: يا ابن عباس، انظر من قتلني، فجال ساعة، ثـم جـاء فقـال   : الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر
جعل منيتي بيـد  قاتله االله لقد أمرت به معروفاً، الحمد الله الذي لم ي: نعم، قال: الصنَع، قال: غلام المغيرة، قال
قد كنت أنت وأبوك يريد العباس، وابنه عبد االله تحبان أن تكثر العلوج بالمدينـة، وكـان    ،رجل يدعي الإسلام

 بعدما تكلموا بلسـانكم،  أخطأت: قال. شئت قَتَلناإن : العباس أكثرهم رقيقاً، فقال عبد االله إن شئت، فعلت، أي
بة قبل يومئذ، فـأُتي  ى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيفاحتمل إل. وصلّوا قبلتكم، وحجوا حجكم

، وجـاء  فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فـدخلنا عليـه   بنبيذ فشربه
 ـ: وقال ،الناس فجعلوا يثنون عليه انين يا عبد االله بن عمر انظر، ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة وثم

فإن لـم تـف    ،فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب إن وفى له مال آل عمر: نحوه، قالألفاً أو 
ق إلى عائشة أم المؤمنين فقل، يقرأ فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال، وانطل أموالهم

مر بن الخطاب أن وم للمؤمنين أميراً، وقل يستأذن ععليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست الي
يقرأ عليك عمـر  : واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال فسلّم عبد االله بن عمر .يبقى مع صاحبيه

كنت أريده لنفسي، ولأوثرنّه به اليوم على نفسـي،  : بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت
الذي تحب : ما لديك؟ قال: ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال: هذا عبد االله بن عمر قد جاء، قال: قيل فلما أقبل،

فإذا أنا قضيت فاحملني ثـم سـلم    .ا كان من شيء أهم إلي من ذلكالحمد الله، م: يا أمير المؤمنين، أذنت، قال
فلمـا  : قـال . ني إلى مقابر المسلمينلي فأدخلوني، وإن ردتني ردو تيستأذن عمر بن الخطاب فإن أذن: فقل

: يستأذن عمر بـن الخطـاب، قالـت عائشـة    : قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلّم عبد االله بن عمر، قال
  .ه، فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيهأدخلو

عبداً للمغيرة بن شعبة وكان يصنع الأرحاء، وكـان المغيـرة    كان أبو لؤلؤة: -رضي االله عنه-قال أبو رافع 
يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علـي غلتـي،   : يستغله كل يوم أربعة دراهم، فلقي أبو لؤلؤة عمر، فقال
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وأحسن إلى مولاك، ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه يخفـف   اتق االله: فقال عمر. أن يخفف عنيفكلِّمه 
فأضمر على قتله، فاصطنع خنجراً له رأسان، وشـحذه،  !   ع كلهم عدله غيري؟وس: ه، فغضب العبد، وقالعن

فتحـين  : قـال . أرى أنك لا تضرب به أحداً إلا قتلته: كيف ترى هذا؟ قال: وسمه، ثم أتى به الهرمزان، فقال
أقيمـوا  : إذا أقيمت الصلاة يتكلم يقولأبو لؤلؤة عمر، فجاءه في صلاة الغداة حتى قام وراء عمر، وكان عمر 

أبو لؤلؤة وجأةً في كتفه، ووجأة في خاصرته، فسقط عمر، قال  فلما كبر، وجأه: كما كان يقول صفوفكم، فقال
  .]سورة الأحزاب) ٣٨([ }وكَان أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا{: سمعته لما طعن يقول: -رحمه االله-عمرو بن ميمون 

يا أمير المؤمنين، أسـلمت   أبشر بالجنة: مر حين طُعن، فقلتدخلت على ع: -رضي االله عنه-عباس  ابن قال
صلى -حين خذله الناس، وقبض رسول االله  -صلى االله عليه وسلم-حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول االله 

أعد علي، فأعـدت  : عمر فقال ،وهو عنك راضٍ، ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقُتلت شهيداً -االله عليه وسلم
بيضاء لافتديت بـه مـن هـول    واالله الذي لا إله إلا هو، لو أن لي ما في الأرض من صفراء و: عليه، فقال
  .المطلع
ضـع خـدي   : ورأسه في حجر ابنه عبد االله بن عمر فقـال لـه   دخلت عليه :-رضي االله عنه-عثمان  وقال

لك، في الثانية أو في الثالثة، ثـم   خدي بالأرض لا أم فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال ضع: بالأرض، قال
  .روحه ويلي، وويل أمي إن لم يغفر االله لي حتى فاضت: شبك بين رجليه، فسمعته يقول

يوم الأربعاء لأربع أو ثلاث بقين من ذي الحجة، سنة ثلاث وعشرين من الهجرة،  -رضي االله عنه- استشهد
ن زيـد،  عثمان وسعيد ب هنزل قبرو، صلى عليه صهيب بن سنانو، وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح

  .وصهيب، وعبد االله بن عمر
كان هول الفاجعة عظيماً على المسلمين، فلم تكن الحادثة بعد مرض ألم بعمر، كما كان يزيد مـن هولهـا   لقد 

عنا على أثر الحادث في المسجد وعمر يؤم الناس لصلاة الصبح، ومعرفة حال المسلمين بعد وقوع الحدث يطل
وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، ويذهب ابن عبـاس ليسـتطلع    :يقول عمرو بن ميمون .في نفوسهم

-دوا أبكار أولادهم، لقد كـان عمـر   إنه ما مر بملأ إلا وهم يبكون وكأنهم فق: الخبر بعد مقتل عمر ليقول له
فكان من الطبيعي أن يتأثر الناس لفقـده،   ،ين الحق والباطلب معلماً من معالم الهدى، وفارقاً -رضي االله عنه

فلما طعن عمر أمر صـهيباً أن يصـلي   : س عليه، فعن الأحنف بن قيس قالوهذا الأثر يوضح شدة تأثر النا
بالناس، ويطعمهم ثلاثة أيام حتى يجتمعوا على رجل، فلما وضعت الموائد كف الناس عـن الطعـام، فقـال    

-ومات أبـو بكـر    ،وشربنا فأكلنا بعده قد مات، -صلى االله عليه وسلم-ناس إن رسول االله يا أيها ال: العباس
  .، فأكلنا، وإنه لا بد للناس من الأكل والشرب، فمد يده فأكل الناس-رضي االله عنه

: ذكر له عمر يبكي حتى تبتل الحصى من دموعه ثم يقولعندما ي -رضي االله عنه-وكان عبد االله بن مسعود 
مر كان حصناً للإسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه، فلما مات انثلم الحصن فالنـاس يخرجـون مـن    إن ع
  .الإسلام
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إن مات عمر رق الإسلام، ما أحب أن لـي مـا   : وأما أبو عبيدة بن الجراح، فقد كان يقول قبل أن يقتل عمر
ما أقول إن بقيتم، وأما هـو فـإن   سترون : لم؟ قال: تطلع عليه الشمس أو تغرب وأن أبقى بعد عمر، فقيل له

  .ولي وال بعد فأخذهم بما كان عمر يأخذهم به لم يطع له الناس بذلك ولم يحملوه، وإن ضعف عنهم قتلوه
 فإنها الدلالة علـى المجوسي أبي لؤلؤة على يد  -رضي االله عنه-إن كان من وقفة في مقتل عمر بن الخطاب 
 تضمر للمسلمين إلا الحقد والحسد والبغضاء، ونفـوس لا تكـن   طبيعة الكفار في كل زمان ومكان، قلوب لا

للمؤمنين إلا الشر والهلاك والتلف، ولا يتمنون شيئاً أكثر من ردة المسلمين عن دينهم وكفرهم بعد إسـلامهم،  
وما فعله المجوسي الحاقد أبو لؤلؤة يستنبط منهـا   -رضي االله عنه-لذي ينظر جيداً في قصة مقتل عمر وإن ا
  :ي قلبه تجاه عمر، وتجاه المسلمينرين مهمين، يكشفان الحقد الذي أضمره هذا الكافر فأم

رضـي االله  -أنه قد ثبت في الطبقات الكبرى لابن سعد بسند صحيح إلى الزهـري، أن عمـر   : الأمر الأول
تفـت إليـه   لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح، فال: ألم أُحدث أنك تقول: قال لهذا المجوسي ذات يوم -عنه

  .توعدني العبد: المجوسي عابساً، لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها، فأقبل عمر على من معه، فقال
، -رضي االله عنـه -الذي يدل على الحقد الذي امتلأ به صدر هذا المجوسي أنه لما طعن عمر  :الأمر الثاني
ظالماً له فما ذنـب بقيـة    -الله عنهرضي ا-ولو كان عمر ، ثة عشر صحابياً استشهد منهم سبعةطعن معه ثلا

  . تعالى أن يكون عمر ظالماً له، ومعاذ االله!الصحابة الذين اعتدى عليهم؟
وهذا المجوسي أبو لؤلؤة قام أحبابه أعداء الإسلام ببناء مشهد تذكاري له في مدينة كاشان الإيرانية، فيه قبـر  

الثاني عمر بن الخطاب، حيث أطلقوا عليه ما معناه وهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي، قاتل الخليفة 
، وبابا شجاع الدين هو لقب أطلقوه على أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطـاب،  )مرقد بابا شجاع الدين(بالعربية 

  .ة وتُلقى فيه الأموال والتبرعاتوهذا المشهد يزار من قبل الشيع
وأبي، فلما  -وسلم صلى االله عليه-ي فيه رسول االله كنت أدخل بيتي الذ: قالت -رضي االله عنها-عن عائشة 

ثيابي حياء من عمر دفن عمر معهما فواالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي.  

على الإسلام، إن موت عمـر ثَلَـم   : ما يبكيك؟ فقال: روي عن سعيد بن زيد أنه بكى عند موت عمر فقيل له
  .الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة

واالله ما من أهل بيت من المسلمين إلا وقد دخل عليهم في موت عمر نقـص فـي   : و طلحة الأنصاريقال أب
  .دينهم وفي دنياهم

  
  .. أولاً وآخراً والحمد الله


